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التقاعد

, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار إلى واجهة الأحداث في الأيام الأخيرة بإعلان آرائه الرافضة عاد وز
لمواقف قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح التي وصلت حتى دعوة الجيش للتمرد ضده،
وكذا إعادة بعث محاكمته في سويسرا بتهم ارتكاب جرائم إبان تسعينيات القرن الماضي خلال عشرية
العنف التي عاشتها البلاد، فماذا تخفي شخصية هذا الرجل الذي لا يزال يشغل الداخل والخا

حتى اليوم؟

ظل اسم خالد نزار راسخًا في مخيلة الجزائريين بالنظر إلى أنه كان من أبرز القادة العسكريين الذي
أعطى في يناير  أوامر بوقف المسار الانتخابي الذي فاز فيه الإسلاميون، بعد نحو  سنوات مما

. كتوبر/تشرين الأول سمي وقتها “ربيع جزائري” الذي انطلق في  من أ

ينتمي خالد نزال إلى من يسمون “جنرالات فرنسا” وهم المجاهدون الذين
تكونوا في الجيش الفرنسي وكانوا أعضاءً في صفوفه قبل أن يتمردوا عليه

ويلتحقوا بالثورة
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يــة ضــد ير رغــم أنــه يحوز بطاقــة مجاهــد الــتي تمنــح فقــط للجــزائريين الذيــن شــاركوا في الثــورة التحر
الاستعمار الفرنسي، وهي البطاقة التي تعطي ميزات سياسية ووظيفية لحاملها كإلزامية الحصول
عليها لمن يترشح للرئاسيات ومولود قبل ، إلا أن مشاركة خالد نزار المولود في ديسمبر/كانون
يـر ظلـت إلى اليـوم محـل تشكيـك واسـتفهام مـن العديـد مـن الأول  بولايـة باتنـة في ثـورة التحر

الجزائريين.

ينتمــي خالــد نــزال إلى مــن يســمون “جــنرالات فرنســا” وهــم المجاهــدون الذيــن تكونــوا في الجيــش
الفرنسي وكانوا أعضاءً في صفوفه قبل أن يتمردوا عليه ويلتحقوا بالثورة التحريرية ابتداءً من عام
، سنوات من انطلاق الثورة التحريرية الجزائرية في الفاتح نوفمبر/تشرين الثاني  بعد ،
ومــن أبــرز القيــادات المنتمين لهــذه الفئــة قائــد المخــابرات الأســبق محمد مــدين المعــروف بــالجنرال توفيــق

القابع اليوم في السجن العسكري بالبليدة بتهمة محاولة المساس بتماسك الجيش.

يــر الــوطني الجــزائري، عمــل نــزار تحــت قيــادة الرئيــس الجــزائري الراحــل وبعــد التحــاقه بجيــش التحر
الشاذلي بن جديد، فكلف بالوجود في تونس ليدرب الثوار، حتى حصلت الجزائر على استقلالها عام
، وبعــدها، تــرقى مــن رتبــة إلى أخــرى، خاصــة بعــد أن اســتعان الرئيــس الراحــل هــواري بومــدين
وســط الســبعينيات بـــ”جنرالات فرنســا”، وهــي الاســتعانة الــتي صــنفت بأنهــا خطــأ فــادح في مســيرة

الزعيم المحبوب لدى الجزائريين حتى اليوم.

عام  قاد خالد نزار عملية وقف المسار الانتخابي الذي اعتبره البعض
انقلابًا على الديمقراطية الفتية

وتمكــن نــزار عــام  مــن أن يصــبح قائــدًا للمنطقــة العســكرية الخامســة بقســنطينة، ثــم قائــدًا
للقوات البرية ونائبًا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وذلك في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد
الذي يبدو أنه اضطر لإعطاء بعض المسؤوليات لجنديه السابق، رغم عدم ثقته به، مثلما يقول عبد

يز بوباكير كاتب مذكرات بن جديد. العز

كتوبر  التي سقط فيها  جزائري على الأقل، أعطيت لنزار مهمة إخماد مظاهرات  من أ
لذلــك يحملــه البعــض مســؤولية قتلهــم كــونه يتهــم  بإعطــاء أوامــر بــإطلاق الرصــاص الحــي علــى

المتظاهرين.

عام  قاد خالد نزار عملية وقف المسار الانتخابي الذي اعتبره البعض انقلابًا على الديمقراطية
الفتيــة بعــد أن فــاز حــزب الجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ بالانتخابــات، مــا أجــبر الرئيــس بــن جديــد علــى

الاستقالة لرفضه التفاف نزار وجماعته على نتائج صناديق الاقتراع حتى ولو فاز بها الإسلاميون.

وبعــدها كــان مــن أعضــاء المجلــس الأعلــى للدولــة الــذي أتى بمحمــد بوضيــاف رئيسًــا للبلاد، لكــن تــم



اغتياله قبل إنهاء عام من ولايته، في مشهد تبقى تثار بشأنه العديد من التساؤلات خاصة فيما تعلق
بعلاقة خالد نزار بهذا الاغتيال.

علاقته بنظام بوتفليقة

يز بوتفليقة رئيسًا لقيادة البلاد، إلا أنه رضي في لم يكن خالد نزار في البداية مقتنعًا بشخص عبد العز
 رفقــة القــادة العســكريين الذيــن كــانوا يحكمــون البلاد وقتهــا بتقــديم مقــترح للرجــل للعــودة
ير الخارجية السابق رفض هذا العرض وانتظر حتى  لقبوله، حتى لو لرئاسة البلاد، إلا أن وز

كان نزار غير متحمس لذلك.

فقــد كــان ظــاهرًا أن أبــرز “جــنرالات فرنســا” لا يحبــذون قــدوم بوتفليقــة الــذي كــان يصــفه بـــ”الدمية
المتخفيــة بعبــاءة هــواري بومــدين”، غــير أن تقــاطع المصالــح سرعــان مــا جعلــت بوتفليقــة عنــد نــزار عــام

 “الرئيس الأقل سوءًا على مستقبل الجزائر”.

كبر من أي خلاف شخصي، فسمح نظام بوتفليقة لكن هذا الجفاء لم يدم طويلاً، لأن المصالح كانت أ
لخالـد نـزار بـالتوسع اقتصاديًـا عـبر نجلـه لطفـي الـذي أسـس شركـة مختصـة في الإنترنـت والاتصـالات،

وهو قطاع لا يحظى به في الجزائر إلا الخواص من المقربين.

هذا التزاوج بين الجنرال “المارق” كما يصفه خصومه ونظام بوتفليقة كان
دافعًا للسعيد بوتفليقة للاتصال بنزار عقب انطلاق حراك  فبراير

وساهم نظام بوتفليقة أيضًا في إنقاذ خالد نزار من الملاحقة القضائية عن اتهامات تتعلق بممارسة
 ففي ، إلى  التعذيب أو التغطية عليه خلال فترة توليه حقيبة وزارة الدفاع بين
ــا بعــد أن أرســل لــه و ســعى القضــاء الفــرنسي إلى تــوقيفه، غــير أنــه اســتطاع مغادرتهــا مسرعً

بوتفليقة طائرة خاصة قبل القبض عليه.

لكــن لم يكــن لــه هــذا الحــظ مــن جديــد في ، فقــد اســتجوب لساعــات بســويسرا بتهمــة ارتكــاب
جرائــم حــرب، لكــن تــم إطلاق سراحــه بعــد تــدخل مــن  نظــام بوتفليقــة الــذي جنــد مجموعــة مــن

الشخصيات التي دعت للإفراج عنه، وتحويل قضيته زورًا إلى انشغال وطني.

هـذا التزاوج بين الجـنرال “المـارق” كمـا يصـفه خصـومه ونظـام بوتفليقـة كـان دافعًـا للسـعيد بوتفليقـة
(شقيـق الرئيـس السـابق) للاتصـال بنزار عقـب انطلاق حـراك  فبرايـر لتجربتـه في إجهـاض مسـاعي

الشعب نحو الحرية.

يــق أحمــد قايــد صالــح عــن الاجتمــاع السري الــذي عقــده وبعــد أن أعلــن رئيــس أركــان الجيــش الفر
السعيد بوتفليقة مع رئيس المخابرات السابقين الجنرال توفيق واللواء بشير طرطاق، سا نزار إلى

نشر رواية بشأن الاتصال الذي جرى بينه وبين شقيق الرئيس السابق.



وقــال نــزار إن الســعيد اســتشاره بشأن إقالــة قايــد صالــح وإعلان حالــة الطــوارئ في مواجهــة الحــراك
الشعـــــبي، مضيفًا “تمســـــك ســـــعيد، بالســـــلطة، وهـــــذا كـــــان واضحًـــــا مـــــن قيـــــامه بمحـــــاولات
التفاف ومنــاورات ومخططــات للحفــاظ علــى وضــع يــده علــى شــؤون البلاد”، واســتدعت محكمــة
البليــدة العســكرية بعــدها نــزار كشاهــد في قضيــة الثلاثي الســعيد بوتفليقــة والجــنرال توفيــق وبشــير

طرطاق.

دعوة للتمرد

لكـن التحقيقـات مـع الثلاثي المعتقـل في السـجن العسـكري بالبليـدة رفقـة الأمين العـام لحزب العمـال
يـدات ضـد قائـد لـويزة حنـون، أخـافت خالـد نـزار مـن تحـوله كشاهـد إلى متهـم، لذلـك بـدأ بحملـة تغر
الجيش أحمد قايد صالح، وأعاد بعث الموقع الإلكتروني “الجزائر باتريوتيك” الذي يملكه بعد أسبوع

من إعلان توقفه.

وعاد الموقع بخط سياسي جديد أساسه سلسلة مقالات ضد قايد صالح تغيب فيها الموضوعية في
ير الدفاع الأسبق. غالب الأحيان، مع حملة دعم منقطعة النظير لوز

Des citoyens s’apprêtent à signer une pétition de soutien au
général Nezzarhttps://t.co/l2nmyZB8Wf

Algérie Patriotique (@Algpatriotique) August 15, 2019 —

 يــدة في وبعــد هــذه التطــورات، قــرر خالــد نــزار الســفر إلى إســبانيا رفقــة نجلــه لطفــي، ليعلــن في تغر
يوليو المـاضي تراجعـه عـن الـدخول إلى الجـزائر، بسـبب وجـود مخطـط لاعتقـاله مـن طـرف السـلطات،
لتصدر في  من أغسطس/آب مذكرة توقيف دولية ضده وابنه وضد صاحب شركة صيدلانية أيضًا
بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان  و من قانون العقوبات
والمــادة  مــن قــانون القضــاء العســكري، وهــي المــواد الــتي تتضمــن إدانــات تــتراوح بين  ســنوات

سجنًا نافذًا إلى الإعدام.

Je m’apprêtais à rentrer en Algérie lorsque des informations
crédibles me sont parvenues sur un projet d'arrestation

arbitraire, immotivé et inique qui me vise. Je serai de retour
au pays, une fois la situation normalisée et lorsqu'un

président sera élu démocratiquement.

Khaled Nezzar (@KhaledNezzar8) July 26, 2019 —

https://t.co/l2nmyZB8Wf
https://twitter.com/Algpatriotique/status/1161896092566523906?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/KhaledNezzar8/status/1154758867659759623?ref_src=twsrc%5Etfw


لكـن صـمت خالـد نـزار لم يـدم طـويلاً، فقـد دعـا منـذ أسـبوع عنـاصر الجيـش الجـزائري إلى التمـرد علـى
القيادة الحاليّة للجيش دون أن يسمي أحمد قايد صالح بالاسم، وقال نزار الذي فضل التحدث
بالعربيـــة رغـــم تكـــوينه الفـــرنسي: “اليـــوم أقحمتـــم رغمًـــا عنكم رفـــاقي الأعـــزاء في الصـــعيد الســـياسي
ــدًا، وإذا ــان هــذا ســيحدث فســيكون ألماً زائ ــا عن ألم وإذا ك يخيً والعســكري ولا يجــب أن يتمخــض تار
استمر الانسداد الحاليّ وبلغ مداه فسيفرض علينا ذلك لا محالة، إنني أناشدكم لننقذ بلدنا طالما أنه

لا يزال هناك وقت، ولنضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.

وإن كان تسليم إسبانيا التي فضلها نزار مكانًا لفراره من العدالة قد يتطلب جولات من المفاوضات
يـد تتعلـق بتسـليم المطلـوبين مـن طـرف العدالـة، فـإن رغـم وجـود اتفاقـات قضائيـة بين الجـزائر ومدر
ملاحقـة الجـنرال المتقاعـد المـدمن علـى تـدخين “السـيجارة” ومـص “الحلـوى” قـد يجـد نفسـه مكبـل
اليدين مرحلاً نحو سويسرا بعد فتح القضاء هناك دعوة تقدمت بها منظمة حقوقية تتعلق باتهامه

بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجزائر.

La procédure pénale à l'encontre de #KhaledNezzar se
poursuit en #Suisse. Les auditions reprendront en

septembre 2019. Nezzar est accusé de #CrimesDeGuerre et
#CrimesContrelHumanité commis en #Algérie.

https://t.co/WspAI8aiBP

TRIAL International (@Trial) August 12, 2019 —
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